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في فبرایر/شباط، عُرض فیلم بورجمان الوثائقي "تدمر" )2016( في دمشق للمرة الأولى، لیجد صدى جدیدًا
)Photo: Copyright for Qantara/ALFILM( .بعد سقوط الأسد

أمضت المخرجة مونیكا بورجمان سنوات طویلة في توثیق أنظمة السجون في لبنان وسوریا. تتحدث بورجمان، في ھذه المقابلة،
عن مستقبل سوریا، ونضالھا من أجل العدالة بعد اغتیال زوجھا ورفیق دربھا، الناشط اللبناني لقمان سلیم.

الكاتب، الكاتبة : محمد مجدي

قنطرة: في عام 2021، اغُتیل شریكك في الحیاة والعمل لقمان سلیم في لبنان، في جریمة یعتقد كثیرون أنھا جاءت نتیجة
انتقاده العلني لحزب الله. بعد وفاتھ، قلتِ "أنا ولقمان كنا نكمل بعضنا الآخر"، كیف تعاملتِ مع ھذا الفقد العمیق على المستوى

الشخصي والمھني؟

مونیكا بورجمان: إنھ صراع دائم ویومي. كنا نتشارك كل شيء—الأفكار، القرارات، والحیاة. لقمان غائب عن كل زاویة، كل
یوم، لكن العمل مستمر، وذلك بفضل فریق رائع یدعمني.
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في أبریل/نیسان الماضي، أعید فتح ملف قضیة لقمان بعد أن قال القاضي إنھ غیر قادر على تحدید القتلة. وكتبتِ على منصة
"إكس": "العدالة قادمة!"، ما الذي تحقق في القضیة طوال السنوات الأربع الماضیة؟

لقد تولى القضیة قاضیان حتى الآن. وكان القاضي الأخیر، بلال حلاوي، الأسوأ، لأنھ كان یرید إثبات أن حزب الله لم یقتل
لقمان، الذي قاتل ثلاثة من أفراد عائلتھ في صفوف الحزب. أول شيء قالھ لنا ھو: "سأثبت لكم أن من تشتبھون فیھم لیسوا من

اغتالوا لقمان"، حتى أنھ رفض استخدام كلمة "اغتیال"، وقال بدلاً من ذلك "لقمان توفى".

ومع ذلك، قدمنا في 26 نوفمبر/تشرین الثاني، طلباً لمحكمة التمییز لاستبدال القاضي حلاوي، وعندما علم بذلك، أغلق الملف إلى
حین تقدیم أدلة جدیدة. الآن، قررت المحكمة إعادة فتح القضیة مع قاضٍ جدید.

أنا أعرف ملف القضیة جیدًا، ھناك أدلة كافیة —مواد فیدیو وسیارات تم التعرف علیھا تتبعت لقمان. لو كانت ھناك إرادة
سیاسیة، لتحقق الكثیر في القضیة، وآمل أن تأتي ھذه الإرادة قریباً.

مخرجة ومديرة مشاركة لمنظمة أمم للتوثیق والأبحاث

ولدت مونیكا بورجمان في ألمانیا عام 1963، ودرست الدراسات الشرقیة والعلوم السیاسیة في بون ودمشق. عملت من عام
1990 إلى 2001 كصحافیة مستقلة في الشرق الأوسط وشمال أفریقیا لصالح إذاعات ألمانیة وصحیفة "دي تسایت". منذ عام
2001، تعیش في بیروت، حیث أسست مع زوجھا اللبناني لقمان سلیم منظمة "أمم" في عام 2004. أخرجت مع سلیم الفیلمین

الوثائقیین "مجزرة" )2004( و"تدمر"  )2016(. 

في عام 2016، أخرجتما معًا فیلم "تدمر" عن معتقلین لبنانیین سابقین في السجون السوریة، لكن جرى عرضھ في دمشق
لأول مرة، في فبرایر/شباط الماضي بعد سقوط الأسد. كیف كانت ردود الفعل؟

الفیلم جال المھرجانات حول العالم منذ إطلاقھ. خضنا الكثیر من النقاشات بشأنھ، لكن لم یعُرض في سوریا من قبل. في دمشق،
كان العرض ملیئاً بالحضور، من بینھم معتقلون سابقون. بعضھم لم یجد مقعدًا فوقف لمشاھدة الفیلم رغم طول مدتھ.

تأثرتُ بشدة بالنقاشات التي دارت بعد العرض في دمشق، قالت إمرأة من الحضور إن الفیلم كان "خفیفا جدًا" —أي أن التعذیب
الحقیقي كان أسوأ بكثیر مما أظھره الفیلم. لم أسمع تعلیقاً كھذا من قبل، لكنھ بالطبع صحیح.

كان العرض مؤثرًا للغایة، وشعرت أنھ فتح باباً لمشاركة المعاناة والنقاش حول العدالة والمحاسبة.

إلى أي مدى كانت الزنزانات التي أعدتم تصمیمھا في الفیلم مشابھة لتلك التي شاھدناھا في دیسمبر/كانون الأول الماضي
عندما فتحت السجون بعد سقوط الأسد؟

عندما زرت سجن صیدنایا في فبرایر/شباط، تعرفت على الزنازین من فیلمنا "تدمر"، وشعرت أني أعرفھا جیدًا. كانت ذاكرة
المعتقلین السابقین، مثل علي أبو دھن )أحد أبطال الفیلم(، دقیقة بشكل مذھل. صورنا في مدرسة مھجورة وأعدنا بناء الزنزانات
فیھا، حتى البطانیات والأحذیة التي اشتریناھا للفیلم رأیتھا في صیدنایا. إنھ أول فیلم یحاول فعلاً أن یظُھر ما حدث داخل السجن.
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ماذا عن الناس ھناك، كیف كانت الأجواء بعد سقوط الأسد؟

الجمیع كانوا سعداء بنھایة الأسد، لكن كانت ھناك شكوك أیضًا. شعرت أن ھناك أملاً كبیرًا، لكن أیضًا خوفاً من فشل المرحلة
الانتقالیة.

لكي تنجح ھذه المرحلة، یجب أن تكون العدالة والمحاسبة في صلبھا. للأسف، أماكن الجریمة، مثل السجون، لیست محمیة كما
ینبغي. إذا كان ھناك شيء واحد یجب تحقیقھ، فھو العدالة. ستفشل المرحلة الانتقالیة إذا دخلت سوریا في دائرة جدیدة من الإفلات

من العقاب.

ھناك مئات المنظمات السوریة والأفراد الذین یملكون الخبرة، وآمل أن یتم إشراكھم في ھذه المرحلة.

Trailer | TADMOR by Monika Borgmann and Lokman Slim | Trailer | TADMOR by Monika Borgmann and Lokman Slim | ……

ھل تعتقدین أن الحكومة الجدیدة ستقوم بذلك؟

آمل أن یتم دفعھا في ھذا الاتجاه. بالطبع، معظم الجرائم ارتكبھا نظام الأسد، لكن ھناك أعضاء في الحكومة الجدیدة ارتكبوا أیضًا
جرائم، وأداروا سجونھم الخاصة. یجب أن تكون العدالة شاملة، لا یمكن تجزئتھا بین نظام قدیم وجدید.

سوریا تحتاج إلى ثقافة عدالة تواجھ ثقافة الإفلات من العقاب. من خلال ھذه الثقافة، یجب النظر في كل الجرائم التي ارتكُبت في
الماضي، وھذه مھمة صعبة.

مما سمعتھ وقرأتھ في دمشق، الناس ینتظرون شیئاً ملموسًا. لا یكفي القول إن شیئاً ما سیحدث في المستقبل، بل یجب رؤیة
خطوات حقیقیة، وأحدھا یمكن أن یكون حمایة سجن مثل صیدنایا.

رأینا حرّاسًا عند مدخل صیدنایا، لكن الأبواب لم تكن موجودة، والقطع الحدیدیة مفقودة. كل زنزانة جماعیة كانت تحوي كامیرا،
ومعظم الكامیرات اختفت، وكذلك الأرشیف. شاھدنا لقطات لأشخاص یرسمون على جدران سجن اللاذقیة، وحتى ناشطین
یفعلون الشيء نفسھ في صیدنایا. ھذه الأماكن ھي مسارح جرائم، ویجب أن تتحول إلى متاحف لاحقاً. یجب على الحكومة

الجدیدة أن تفھم الرمزیة الكبیرة لھذه الأماكن.

في عام 2004، أسستِ مع لقمان سلیم منظمة "أمم للتوثیق والأبحاث" في بیروت، بھدف التعرّف على نظام السجون في
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ما الدور الذي تلعبھ "أمم" في التعامل مع انتھاكات السجون السوریة؟
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مما سمعتھ وقرأتھ في دمشق، الناس ینتظرون شیئاً ملموسًا. لا یكفي القول إن شیئاً ما سیحدث في المستقبل، بل یجب رؤیة
خطوات حقیقیة، وأحدھا یمكن أن یكون حمایة سجن مثل صیدنایا.

رأینا حرّاسًا عند مدخل صیدنایا، لكن الأبواب لم تكن موجودة، والقطع الحدیدیة مفقودة. كل زنزانة جماعیة كانت تحوي كامیرا،
ومعظم الكامیرات اختفت، وكذلك الأرشیف. شاھدنا لقطات لأشخاص یرسمون على جدران سجن اللاذقیة، وحتى ناشطین
یفعلون الشيء نفسھ في صیدنایا. ھذه الأماكن ھي مسارح جرائم، ویجب أن تتحول إلى متاحف لاحقاً. یجب على الحكومة

الجدیدة أن تفھم الرمزیة الكبیرة لھذه الأماكن.

في عام 2004، أسستِ مع لقمان سلیم منظمة "أمم للتوثیق والأبحاث" في بیروت، بھدف التعرّف على نظام السجون في
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ما الدور الذي تلعبھ "أمم" في التعامل مع انتھاكات السجون السوریة؟

ماذا عن الناس ھناك، كیف كانت الأجواء بعد سقوط الأسد؟
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ینبغي. إذا كان ھناك شيء واحد یجب تحقیقھ، فھو العدالة. ستفشل المرحلة الانتقالیة إذا دخلت سوریا في دائرة جدیدة من الإفلات

من العقاب.

ھناك مئات المنظمات السوریة والأفراد الذین یملكون الخبرة، وآمل أن یتم إشراكھم في ھذه المرحلة.
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في عام 2004، أسستِ مع لقمان سلیم منظمة "أمم للتوثیق والأبحاث" في بیروت، بھدف التعرّف على نظام السجون في
الشرق الأوسط وشمال أفریقیا. ما الدور الذي تلعبھ "أمم" في التعامل مع انتھاكات السجون السوریة؟

 "منتدى المشرق والمغرب للشؤون تعمل "أمم" منذ سنوات على نشر ثقافة العدالة الانتقالیة في لبنان. من خلال مبادرتنا،
السجنیة"، عملنا أیضًا على سوریا لفترة طویلة، بالإضافة إلى فلسطین وتونس والجزائر ودول أخرى. تتناول المنظمة التوثیق،
والعدالة الانتقالیة، والذاكرة، ومھمتنا ھي مواجھة ثقافة الإفلات من العقاب. نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا، ونتواصل مع عدة

منظمات سوریة تعمل على توثیق السجون، ونقدم الدعم حیثما نستطیع.

لا یزال مئات الآلاف من الأشخاص في عداد المفقودین في سوریا، وعائلات تنتظر معرفة مصیر أحبائھا والعدالة لھم. كیف
تقیّمین الوضع؟

إنھ كارثة. نتلقى اتصالات بشأن مقابر جماعیة، ونوصي الناس بعدم الاقتراب منھا؛ فھي مسارح جریمة. نحتاج إلى تدخل
الصلیب الأحمر أو منظمات مھنیة أخرى لفتح ھذه المقابر وأخذ عینات DNA. یمكن للجثامین أن تخبرنا بالكثیر عن كیفیة قتل
الضحایا، ولكن وحدھا فرق الطب الشرعي المتخصصة یمكنھا التعامل معھا بالشكل الصحیح. تحتوي ھذه المقابر على أدلة

حیویة ویمكن أن تریح العائلات. لكن للأسف، یستغرق ھذا العمل وقتاً طویلاً.

منذ نوفمبر/تشرین الماضي، تستضیف برلین "منتدى المشرق والمغرب للشؤون السجنیة"، لفھم أنظمة السجون في المنطقة
بعمق، لكن ھل ھذا الفھم ممكن فعلا؟ً

كلما تعمقت في البحث، وجدت أمورًا غامضة أكثر. إذا كنت تعیش في العالم العربي، یمكنك أن ترى كیف أن موضوع السجن
حاضر بشكل دائم. یمكنني القول إنك لا تستطیع فھم العالم العربي بدون فھم السجن. فالسجن لیس فقط التعذیب والصدمات—

السجن یمكن أن یكون مدرسة؛ حتى أیدیولوجیة جماعة الإخوان المسلمین وُلدت في السجن. إنھ موضوع معقد للغایة.

الفكرة الأساسیة للمنتدى ھي جمع المعتقلین السابقین، والمخرجین، والفنانین، والكُتاّب، والقضاة، والمحامین، والباحثین لإعادة
التفكیر في السجن، والتعذیب، والصدمات. عقدنا 3 فعالیات في برلین، والرابعة ستكون في یونیو/حزیران. كثیر من شركائنا
الذین كانوا سابقاً في بیروت انتقلوا إلى برلین، لذا أصبحت مركزًا للحوار ما بعد الربیع العربي. إنھا أفضل مكان لاحتضان

المنتدى.

من أي جانب یعدّ فھم نظام السجون أمرًا جوھریًا؟

بكل معنى الكلمة: كیف یعمل السجن؟ وما ھي آلیات البقاء على قید الحیاة؟ وفھم أن أسالیب التعذیب تنتقل حول العالم، وتأثیر
السجن على المجتمع.  

إذا أخذنا سوریا تحت حكم الأسد كمثال، أعتقد أن بعض السجناء أطُلق سراحھم لنشر رسالة رعب. الإفراج عن معتقلین یروون
ما مرّوا بھ یمكن أن ینشر الخوف في المجتمع بأسره. لفھم ھذا المجتمع، یجب فھم نظام السجون.

كیف تقارنین سوریا بحالات إقلیمیة أخرى؟

أنا أتجنب المقارنات. التعذیب ھو تعذیب. ما میزّ سوریا ھو مدى تنظیم النظام السجني—منھجي ومُصمم لبث الرعب.

اقترح البعض أن سوریا یمكن أن تستفید من تجربة ألمانیا بعد عام 1945 في تطویر ثقافة الذاكرة ونظام عدالة. ما رأیك في
ذلك؟

یجب على السوریین أن یجدوا مسارھم الخاص، ولكن بالطبع یمكنھم الاستفادة من تجارب الآخرین. لدى ألمانیا تجربة مع النازیة
وذراعھا الأمني "شتازي"، مثلما كانت وكالة المخابرات الجویة السوریة تعمل بطریقة شبیھة بالشتازي، إذ كانت توثق كل شيء.
یمكن للسوریین أن یتعلموا من ألمانیا، ودول أمریكا اللاتینیة، وتونس. المھم ألا یتم التقلید، بل أخذ ما ھو مفید. ولكن في النھایة،

سیكون قرار تحقیق العدالة قرارًا سوریاً.
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